
 قــــراءة فــــي الســــرديــــة الــــليبرالــــية الــــتقليديــــة بــــنشوء الــــنظام 
الدولي

لورنس شمالي، مركز مقاربات، أغسطس 2024.

يـذهـب المـنظرون الـكلاسـيكون والأطـروحـات الـليبرالـيةـ فـي عـلم الـعلاقـات 
الــــدولــــية أن مــــعاهــــدة “ويســــتفالــــيا” 1648 كــــانــــت نــــقطة ارتــــكاز لــــنشوء 
الـنظام الـدولـي مـتعدد الأقـطاب وأرسـت مـفهوم تـوازن الـقوى، بـاعـتبارهـم 
وافــتراضــهم أن المــعاهــدة تــولــد عــنها: إنــهاء الحــروب الــديــنية الــتي كــان 
مســـــرحـــــها مـــــعظم الأراضـــــي الأوربـــــية، ونـــــشوء الـــــدولـــــة الـــــقومـــــية وبـــــدايـــــة 
لــلإقــرار قــانــون يحــد مــن الحــرب وهــو مــا يــعرف الــيوم بــالــقانــون الــدولــي، 
كــما أن هــذه المــعاهــدة ســاهــمت فــي فــصل ســلطة الــكنسية عــن الســلطة 

الزمنية “الدولة”.

السياق المنتج لمعاهدة وستفاليا:

شهــدت أوربــا فــي مــطلع الــقرن الــسابــع عشــر، تــحولات عــميقة وجــذريــة، 
عـلى المسـتويـات الـسياسـية والاجـتماعـية والاقـتصاديـة، حـيث أطـلق عـلى 
هــــذه المــــنعطف الــــتاريــــخي فــــي أوروبــــا “عــــصر الــــنهضة” والــــذي اتــــسم 
بـــتراجـــع دور الاقـــطاع والـــحكم الـــكنسي، بـــالإضـــافـــة إلـــى تـــشكل نـــهضة 
ثـقافـية وتـشكل تـيارات فـلسفية، وبـروز تـيارات ديـنية إصـلاحـية مـسيحية 
كـان مـن أبـرز روداهـا “مـارتـن لـوثـر”  “وجـون كـالـفن” الـلذان قـادا حـملة 
تجـــــــديـــــــد لـــــــلديـــــــن المـــــــسيحي الـــــــذي تـــــــرعـــــــاه الـــــــكنسية، ونشـــــــرا المـــــــذهـــــــب 
الـــبروتســـتانـــتي _ الـــذي أخـــذ بـــالانـــتشار فـــي أوروبـــا فـــي تـــلك الـــحقبة_ 
الأمـــر الـــذي أدى إلـــى دخـــول أوربـــا فـــي حـــروب وصـــراعـــات (طـــائـــفية – 
ديـنية) وواجهـت أزمـات عـديـدة، مـنها مـا يـعرف بحـرب ” الـثلاثـين عـامـا” 



 أو “ثـــورة بـــوهـــيما” الـــتي أطـــلقها الـــبروتســـتانـــت الألمـــان ضـــد اســـتبداد 
“الإمـبراطـور الـكاثـولـيكي” تـحولـت هـذه الـثورة إلـى حـرب دخـلتها جـميع 
الـدول الأوربـية، واسـتمرت هـذه الحـرب ثـلاثـين عـامـا أنـهكت أوربـا، طـرح 
خــلال هــذه الحــرب مــطالــب حــتمتها طــبيعة المــرحــلة الــتي كــانــت تــعيشها 
أوربــــا، كــــاســــتقلال الأقــــالــــيم عــــن الإمــــبراطــــوريــــات، والحــــريــــات الــــديــــنية 
وشــكل الــتنظيم الــسياســي؛ لــذلــك وجــدت دعــوات لإرســاء الســلام وإنــهاء 
حــــالــــة الحــــرب فــــاجــــتمعت الــــدول المــــتحاربــــة فــــي عــــام 1644 فــــي مــــؤتــــمر 

والذي انتهى بعقد “معاهدة وستيفاليا” عام 1648.

هـــذه المـــعاهـــدة نـــتج عـــنها بحســـب الـــطرح الـــليبرالـــي الـــتقليدي، تـــحولات 
ذات أهـمية عـلى المسـتوى الـسياسـي والاجـتماعـي والاقـتصادي، حـيث 
صـنعت شـكلا جـديـدا مـن أشـكال الـتنظيم الـسياسـي بـانـتقال الـدولـة مـن 
الــشكل الإمــبراطــوري الأمــمي، إلــى دول قــومــية بــشكلها الــحالــي الــيوم، 
وتـم تـرسـيم الحـدود بـين الـدول عـلى المسـتوى الـجغرافـي، كـما أن الـحكم 
الـديـني الـكنسي تـضاءل بـشكل كـبير بـعد هـذه المـعاهـدة، وتـم نـتيجة لـها 
تـقنين الـعلاقـات بـين الـدول، فـالـقانـون الـدولـي الـيوم هـو تـطور طـبيعي لمـا 

تم طرحه في حروب ما قبل المعاهدة.

لـــكن وإن تـــم التســـليم بهـــذه الـــتحولات الـــتي تـــشكلت عـــلى إثـــر مـــعاهـــدة 
ويسـتفالـيا، فـربـما لا يـمكن الإقـرار بـأنـها كـانـت “نـقطة إسـناد جـغرافـي” 
لــــنشوء الــــنظام الــــدولــــي، لا مــــن نــــاحــــية الــــسابــــقية الــــتاريــــخية لمــــثل هــــذه 
المـــعاهـــدة، ولا عـــلى الأثـــر الـــذي تـــشكل بـــعد عـــقد المـــعاهـــدة، كـــما تـــذهـــب 
الـــــدراســـــات الـــــليبرالـــــية لـــــتأكـــــيد ذلـــــك، انـــــطلاقـــــا مـــــن المـــــركـــــزيـــــة الأوروبـــــية 
حـضاريـا، ويـقوم الـطرح الـليبرالـي فـي هـذا -كـما نـاقـشه “د. بـشير زيـن 
الـــعابـــديـــن” أســـتاذ الـــعلوم الـــسياســـية والـــتاريـــخ الـــسياســـي، فـــي كـــتابـــه 



(الـنظريـات الأمـنية وتـطبيقاتـها فـي الـعالـم الـعربـي، الـطبعة الأولـي، عـام 
2023)- على أربعة فرضيات نفتها الدراسات الحديثة وهي:

أن المـعاهـد تـعد أول اتـفاقـية دبـلومـاسـية فـي الـعصر الحـديـث. وهـذا •
غـير دقـيق حـيث إن هـناك الـعديـد مـن الاتـفاقـيات الـتي أبـرمـت 
بـــــــــــين الـــــــــــدول، قـــــــــــبل هـــــــــــذه المـــــــــــعاهـــــــــــدة، مـــــــــــنها “مـــــــــــعاهـــــــــــدات 
القســـــطنطينية”1533 الـــــتي أبـــــرمـــــت بـــــين الـــــدولـــــة الـــــعثمانـــــية 
والـــنمسا، ومـــعاهـــدة “كـــاتـــو-كـــامـــبريـــسس” 1559 وهـــي أول 
اتــــفاقــــية تــــسويــــة دبــــلومــــاســــية تشهــــدهــــا أوروبــــا فــــي عــــصرهــــا 

الحديث (النظريات الأمنية، ص121)

أن المــــعاهــــدة شــــكلت نــــظامــــا جــــديــــدا فــــي أوروبــــا يــــقوم عــــلى عــــدم •
الـتدخـل فـي شـؤون الـدول. وهـذا مـا نـفته الـحقائـق الـتاريـخية 
بـعد المـعاهـدة، حـيث اسـتمرت الحـروب والـتدخـلات فـي شـؤون 
الــــــــــدول، بــــــــــما فــــــــــي ذلــــــــــك الحــــــــــروب الإســــــــــبانــــــــــية-الــــــــــفرنــــــــــسية 
(1635-1659)، والحـــــــــــــــــرب الإنجـــــــــــــــــليزيـــــــــــــــــة-الـــــــــــــــــهولـــــــــــــــــنديـــــــــــــــــة 
1652-1654، حــــيث اســــتمرت الحــــروب فــــي أوربــــا والــــتدخــــل 
فــي شــؤون الــدول الأخــرى، الــتي نشــبت فــيها حــروب أهــلية، 

في بريطانيا وفرنسا وغيرهما.

أن الاتــفاقــية أنهــت الحــروب والــصراعــات الــديــنية فــي أوربــا. وذلــك •
لــــــيس صــــــحيحا حــــــيث إن الــــــكنيسة، أعــــــادت صــــــراعــــــها إثــــــر 
تــــراجــــع ســــلطاتــــها فــــي الــــنصف الــــثانــــي مــــن الــــقرن الــــسابــــع 
عشــــــــــــر، ونشــــــــــــبت حــــــــــــروب ديــــــــــــنية جــــــــــــديــــــــــــدةـ مــــــــــــنها الحــــــــــــرب 
الــسوفــيارديــة-الــولــديــنسية (1655-1690)، ومــا يــعرف بحــرب 



الــتسع ســنوات (1688-1697)، وغــيرهــما مــن الحــروب الــتي 
اكتست بطابع ديني في أوروبا.

أن الاتـفاقـية أسسـت لمـا يـعرف بـالـدولـة الـقومـية. وهـذا غـير صـحيح •
 ً إذ أن شــــكل الــــتنظيم الــــسياســــي الإمــــبراطــــوري ضــــل مــــمتدا
لـــبعد الاتـــفاقـــية، ومـــصطلح ” الـــقومـــية- Nationalism” إلـــى 
رد الـــــفعل الألمـــــانـــــي عـــــلى الحـــــروب الـــــنابـــــليونـــــية مـــــطلع الـــــقرن 
الـتاسـع عشـر، وبـروز الـقومـية الـبريـطانـية 1830، ومـا تـلا ذلـك 
مـــن دعـــوات لإنـــشاء دول عـــلى أســـاس قـــومـــي فـــي بـــريـــطانـــيا 

وفرنسا أسبانيا.

بــناء عــلى مــا ســبق لا يــمكن الانــطلاق مــن الــفرضــية الــليبرالــية الــتقليديــة، 
فـي أن مـعاهـدة وسـتفالـيا كـانـت مـؤسـسة لـلنظام الـدولـي، وهـذه الـفرضـية 
ربـما يـكون دافـعها “المـركـزيـة الأوربـية” عـلى المسـتوى الـحضاري، وأنـها 
مـــعاهـــدة لا تســـتطيع تحـــمل إنـــجاز بـــقدر إنـــشاء نـــظام دولـــي، فـــالـــتحير 
لـــلغرب بـــالمـــفهوم المـــتجاوز لـــلجغرافـــيا، وإنـــما عـــلى الـــسياق الـــحضاري، 
ربـما أدى لمـثل هـذا الـطرح، المجـرد مـن الـحقائـق الـتاريـخية، والـذي يـبني 
عليه سردية سياسية غير دقيقة في تصور النظام الدولي نشأة ودورا.  

https://mukarbat.org/archives/4747

https://mukarbat.org/archives/4747

